
“ربــــع الله”.. اســــتنساخ تجربــــة الباســــيج
الإيراني في العراق
, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

بـالتوافق مـع بـروز خلايـا الكاتيوشـا في العراق الـتي كـان الهـدف الرئيـس منهـا شن عمليـات صاروخيـة
ضـد الأهـداف الأمريكيـة في العـراق، وجـدت الفصائـل الولائيـة أن الـضرورة السياسـية أيضًـا تسـتدعي
الســيطرة علــى الشــا العــراقي المنتفــض ضــدها، وذلــك عــبر تشكيــل باســيج ولائي يختــص بعمليــات
كتوبر/تشرين الأول الاقتحام والتعبئة والحشد، لمواجهة التظاهرات الشعبية المستمرة في العراق منذ أ
يـــب في العديـــد مـــن القنـــوات الإعلاميـــة العراقيـــة ، فضلاً عـــن القيـــام بعمليـــات حـــرق وتخر

والعربية التي تتبنى خطابًا معارضًا للنفوذ الإيراني في العراق.

وفي هذا الإطار شكلت الفصائل الولائية مليشيات “ربع الله”، وسخرت لها منصات إعلامية كبيرة،
فضلاً عن تسخير غطاء أمني لها، لسهولة التحرك والفعل، وأصبحت هذه المليشيات تقوم بالعديد

ية للدولة في العراق. من الأعمال التعبوية المواز
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ضرورة ولائية – إيرانية
مليشيات ربع الله هي جماعات تعبئة شعبية تتبع التنظيمات والكوادر الداخلية للفصائل الولائية في
العــراق، وتحديــدًا (كتــائب حــزب الله وحركــة النجباء وعصــائب أهــل الحق وسرايــا الخرســاني)، جــاءت
نتيجة عملية دمج داخلي للعناصر التنظيمية المنضوية ضمن الفصائل الولائية في العراق، وتحظى
بدعم مالي ولوجستي من إيران عبر جنرالات في فيلق القدس إلى جانب مستشارين في “حزب الله”
اللبناني، عبر إخضاع عناصر هذه المليشيات لدورات ميدانية وإعلامية للتدريب على عمليات الاقتحام
ــالولاء للمرشــد والحشــد واختيار الشعــارات والحــرب النفســية والإعلاميــة، وهــي مليشيــات تــدين ب

الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ظهـرت هـذه المليشيـات في مطلـع العـام الحـاليّ علـى أرض الواقـع، وتحديـدًا بعـد عمليـة اغتيـال قائـد
فيلق القدس قاسم سليماني رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، واقتصرت
مهمتهـا الأساسـية في البدايـة على التغلغـل في صـفوف المتظـاهرين وجمع المعلومـات عنهم مـن أجـل
تنفيذ عمليات اعتقال واغتيال بحقهم، وهي كانت جزءًا من غرف العمليات التي شكلها سليماني
رفقة المهندس ومدير مكتب رئيس الوزراء العراقي في زمن عادل عبد المهدي أبو جهاد الهاشمي، لقمع

المحتجين وإجهاض التظاهرات الشعبية في بغداد.

وجدت الفصائل الولائية في مليشيات ربع الله وسيلة فاعلة لمواجهة
التظاهرات الشعبية في العراق

وفيما بعد توسعت عمليات هذه المليشيات، عبر تنظيم مظاهرات موازية في بغداد، وباقي المدن التي
كًـا شعبيًـا متصاعـدًا، مـن أجـل إخـراج التظـاهرات عـن مسارهـا الصـحيح والتشويش علـى تشهـد حرا
مطــالب المتظــاهرين، كمــا أنهــا مارســت دورًا مهمًــا في عمليــة التحشيــد حــول الســفارة الأمريكيــة في

. المنطقة الخضراء في ديسمبر/كانون الأول

وجدت الفصائل الولائية في مليشيات ربع الله وسيلة فاعلة لمواجهة التظاهرات الشعبية في العراق،
وذلــك عــبر الــدفع بهــم للنزول للشــا، مســتغلةً التســهيلات الأمنيــة الــتي قــدمتها حكومــة الرئيــس
الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إذ قامت هذه المليشيات بالعديد من عمليات الطعن التي تعرض
لهـا المتظـاهرون، إلى جـانب اقتحـام مقـرات قنـوات عربيـة كـانت تغطـي التظـاهرات، إلى جـانب قنـوات

عراقية.

ورغــم عــدم وجــود قيــادة واضحــة لهــذه المليشيات وعــدم إعلان أي فصــيل مــن الفصائــل الولائيــة
مسؤوليته عن التصرفات التي تفعلها، فإن هناك وحدةً خطابيةً وسياسيةً وعقائديةً واضحةً تربطها
بالفصائل الولائية وتحظى بدعمها غير المباشر، وهو ما يؤشر لتطور مهم في عمل الفصائل الولائية في
العــراق، عــبر إدارة الشــا مــن الخلــف دون إثــارة الحكومــة العراقيــة أو حــتى القيــادات المجتمعيــة



بشأن التصرفات التي تقوم بها. 

جيش إلكتروني ومنصات إعلامية داعمة
تشكلت المليشيات الولائية الإلكترونية في البدء على شكل مجموعات موجودة على تطبيق الواتساب
وتلغـرام، تتواصـل فيمـا بينهـا عـبر تبـادل المعلومـات والأخبـار، بشأن التظـاهرات والصـحفيين المنـاؤين
للفصائل الولائية والنفوذ الإيراني في العراق، بعدها تطور عمل هذه المجموعات لتقتحم مجال مواقع
التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك، ومن أبرز الحسابات التي تديرها هذه المليشيات “المستشار”
يــة”، وهــي جميعهــا حسابــات و”الســيدة الأولى” و”صبيــان الســفارة” و”الحجــي والخــال” و”الجوكر

وهمية تبعث رسائل تهديد مباشرة للمعارضين والمناؤين.

انتهى الأمر بعد ذلك بهذه المليشيات الإلكترونية بتأسيس منصة “صابرين نيوز” التي تعد حاليا الأبرز
في نقل أخبار خلايا الكاتيوشا وعملياتها ضد المصالح الأمريكية، ولفتت “صابرين نيوز” الانتباه خلال
الأشهر الماضية، عندما كانت تنشر أخبار استهداف السفارة الأمريكية أو المعسكرات العراقية التي تضم
قــوات مــن التحــالف الــدولي قبل وقوعهــا بفــترة وجيزة، وتــدير هــذه الحسابــات والمنصــات شبكــة
واسـعة تضم شخصـيات معروفـة ومحلليين سياسـيين يتحركـون بين بغـداد وبيروت ويواظبـون علـى

الظهور في القنوات التابعة للمحور الإيراني، بالإضافة لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعدها تطور عملها، بفعل الدعم والتمويل الإيراني، فتوسّعت الشبكات الإعلامية الداعمة لعمل هذه
ــا، يً المليشيــات، واســتعانت الشبكــة بمــوظفين لإدارة حساباتهــا بمرتبــات تصــل إلى  دولار شهر
وأغلــب المنصــات الإعلاميــة الداعمــة لهــا تضــم أشخاصًــا ينتمــون لكتــائب حــزب الله وعصــائب أهــل
الحق، وآخرين مقربين من شخصيات تابعة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وهناك حملة
إلكترونيــة متزامنــة وواســعة تقــوم بهــا “صــابرين نيوز” بالتنســيق مــع قنــاة العــالم الإيرانيــة، لتحشيــد

الشا بالاتجاه الذي تقتضيه المصلحة الإيرانية في العراق.

أحد أبرز أسباب وجود هذه المليشيات هي عرقلة جهود حكومة رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي التي تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة

يــق فــاطميون”، إحــدى أبــرز الأذ الإعلاميــة وفي الــوقت الحــاضر، تُشكــل “المقاومــة الإلكترونيــة فر
لمليشيـات ربـع الله في العـراق، وأصـبحت بمثابـة جيـش إلكـتروني إيـراني في العـراق، إذ سـخرت إيـران مـا
يقـرب مـن  مليـون دولار لـدعم وتجهيز هـذا الجيـش، وتقـوم بعمليـات تمجيـد للحـوثيين و”حـزب

الله” اللبناني، إلى جانب الفصائل الولائية.

كما ظهرت في الآونة الأخيرة فرقة جديدة تعرف بـ”فرقة أحباب الله”، التي يعتقد أنها هي الأخرى
مكونــة مــن عنــاصر خلايــا الكاتيوشــا الــتي تــوقفت عملياتهــا الصاروخيــة في الأيــام الماضيــة، بعــد هدنــة



مؤقتـــة مـــع القـــوات الأمريكيـــة في العـــراق، لتتحـــول إلى فرقـــة تعبئـــة داعمـــة لعمـــل مليشيـــات ربـــع
الله وتنفيذ عمليات اقتحام وحرق غير مسؤول عنها.

ـــى حكومـــة مســـارات عملهـــا وتأثيرهـــا عل
الكاظمي

ــد الشــا بالضــد مــن الوجــود ــة وتحشي ــن الاحتجاجي ــأثيرات تظــاهرات تشري إلى جــانب مواجهــة ت
الأمريـكي في العـراق، فـإن أحـد أبـرز أسـباب وجـود هـذه المليشيـات أيضًا، عرقلـة جهـود حكومـة رئيـس
الوزراء مصطفى الكاظمي التي تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة منافذ القوة الاقتصادية
للفصائل الولائية، فضلاً عن التأثير في جهود الحكومة العراقية التي تخوض اليوم حوارًا إستراتيجيًا
مــع الولايــات المتحــدة، للنقــاش بشأن مســتقبل الوجــود العســكري الأمريــكي في العــراق، ورغــم إعلان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب قواته من العراق خلال ثلاث سنوات قادمة، فإن هذه

المليشيات تعمل على حشد الشا بصورة مستمرة حيال هذه المطالب.

ورغم عمليات الحرق والاقتحام التي نفذتها هذه المليشيات في العديد من المقرات المدنية والحزبية،
التي كان آخرها تفجير المعهد الأمريكي لتدريس اللغة الإنجليزية في النجف في  من سبتمبر/أيلول
، وحرق مقر قناة دجلة الفضائية في  من أغسطس/آب ، ومقر الحزب الديمقراطي
كتوبر/تشرين الأول ، وتشكيل الحكومة العراقية للعديد الكردستاني في بغداد في يوم  من أ
مــن اللجــان التحقيقيــة للكشــف عــن هــذه العمليــات، فــإن أيًــا منهــا لم يخــ بنتــائج واضحــة وذلك
بســبب طبيعــة الغطــاء الســياسي والفصــائلي الــذي تحظــى بــه هــذه المليشيــات، ممــا عرقــل الجهــود

الحكومية في كبح جماحها أو الحد من تأثيراتها.

يـــه الحكومـــة العراقيـــة، بشأن الكشـــف عـــن هيكليـــة وتمويـــل هـــذه وفي إطـــار التحقيـــق الـــذي تجر
المليشيـات، تحـدث مسـؤول عـراقي في قيـادة العمليـات المشتركـة، قـائلاً: “هذه المليشيـات انبثـق أغلبهـا
مــن غرفــة واحــدة، ولا يحتــاج الأمــر للإعلان عنهــا إلا لآلــة طابعة ومصــمم غرافيــك وبيــان مكتــوب”،
كدت أن المليشيات الجديدة غير بعيدة عن كتائب وأضاف “التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية أ
“حزب الله”، والبقية تابعة لفصيلي النجباء والعصائب، وهي تحاول خلط الأوراق وتشتيت انتباه

قوات الأمن وإثارة حالة تجييش إعلامي من خلال الإعلان عن تلك المليشيات”.

شكلت مليشيات ربع الله أبرز أوجه الباسيج الولائي، التي قامت بعمليات
عديدة ضد العديد من المقرات والمراكز داخل بغداد والمحافظات الأخرى

إن المقاربات التي يعتمدها الكاظمي في مواجهة هذه المليشيات، ما زالت غير فعالة ومؤثرة، في ظل



حالــة الصراع الســياسي المحيطــة بــه، فــإلى جــانب هــذا الملــف، يــبرز ملــف مكافحــة الفســاد والإعــداد
للانتخابــات المبكــرة والأزمــة الاقتصاديــة، فهــي تمــارس تحشيــدًا عقائــديًا ضــد أي إجــراءات حكوميــة لا
تتوافق مع رؤية الفصائل الولائية، من خلال ممارسة حرب إعلامية تستهدف شخصيات حكومية
وفعاليات اجتماعية ومدنية، فضلاً عما تقوم به من تحشيد واسع ضد القوات الأمريكية في العراق.

خلاصة عامة
يثة لها، إستراتيجية فاعلة في توسيع نطاق عملياتها في تجد الفصائل الولائية في تشكيل مليشيات ور
العراق، ووجدت في نموذج الباسيج الإيراني ما تطمح إليه، خصوصًا أنها لا تريد الدخول في مواجهة
مباشرة مع القوات الأمريكية أو الحكومة العراقية، فإلى جانب خلايا الكاتيوشا التي تشن هجمات
صاروخية مستمرة على المواقع المدنية والعسكرية في العراق، وجدت أن الضرورة تستدعي تشكيل

باسيج ولائي تستطيع من خلاله ضبط الشا بالإطار الذي يخدم وجودها وتأثيرها في العراق.

شكلت مليشيات ربع الله أبرز أوجه الباسيج الولائي، التي قامت بعمليات عديدة، ضد العديد من
المقـرات والمراكـز داخـل بغـداد والمحافظـات الأخـرى، فضلاً عـن امتلاكهـا لمنصـات إعلاميـة عديـدة وتتبنى
خطابًــا دعائيًــا معاديًــا للحكومــة العراقيــة والولايــات المتحــدة، إذ مثلــت مليشيــات ربــع الله، إلى جــانب
خلايا الكاتيوشا ملفات أمنية معقدة في مواجهة حكومة الكاظمي، وذلك بفعل قدرتها على الحركة
والهجوم، دون محاسبة حكومية تذكر، ويرجع السبب في ذلك إلى الدعم الذي تتلقاه من الفصائل

الولائية وفيلق القدس.

ية ــة اليــوم بتحجيــم حركــة هــذه المليشيات وتفعيــل جهودهــا الاســتخبار فالحكومــة العراقيــة مطالب
والأمنيــة، عــبر منــع تكــرار الهجمــات والاقتحامــات الــتي ترتكبهــا هذه المليشيات ضــد الأهــداف المدنيــة
والقنوات الإعلامية، فضلاً عن ضرورة حجب المنصات الإعلامية التي تمتلكها، لما تشكله من خطر على
التظاهرات الشعبية وقياداتها المدنية والاجتماعية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعمليات التحريض

والاتهام التي تعتمدها الشبكات الإعلامية المدارة من قبلها.
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